
تعــــرفّ علــــى بيروبيجــــان.. دولــــة لليهــــود
بحجم سويسرا منحها لهم ستالين

, فبراير  | يا كتبه مجد أبو ر

أثار إعلان “صفقة القرن” كما تطلق عليها بعض وسائل الإعلام أو “خطة ترامب للسلام” كما يطلق
عليهـــا البعـــض الآخـــر، الـــتي تهـــدف إلى حـــل النزاع الإسرائيلـــي الفلســـطيني، تباين الآراء والنقاشـــات

والطروحات المختلفة بشأن شرعيتها ومدى إنصافها للطرفين.

وقد حددت معظم البلدان والمؤسسات الدولية موقفها من هذه الصفقة، فمنها من أيد ومنها من
اعترض وقدم اقتراحات من أجل مواجهتها كعقد المؤتمرات والوقفات التضامنية وما إلى ذلك، وما
زال جميع المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية يحاولون البحث عن السبل التي تمكن من مجابهة

“الصفعة”.

بيروبيجان
من أبرز الخطط المضادة التي قد لا يعلمها الكثير من الناس هي تلك الخطة التي قدمتها السيدة
ينوف، التي اعتبرها البعض الرد المنطقي على صفقة القرن الإنجليزية والناشطة السياسية ميشيل ر
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وأنها بالفعل مثيرة للاهتمام، فهي ترى أن هناك حلاً للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي
ية اليهود، بيروبيجان”. فما القصة إذًا؟ يتمثل في عودة اليهود إلى وطنهم الأول “جمهور

قصة إقامة الدولة اليهودية
يـة اليهوديـة الموجـودة”، لا بـد مـن الرجـوع إلى الرحلـة التاريخيـة – قبـل البـدأ بالحـديث عـن “الجمهور
بشكــل سريــع – الــتي خاضهــا اليهــود لتأســيس دولتهــم، فقــد وقــف اليهــود أمــام خيــارات متعــددة
لتأسـيس دولتهـم، بعـض تلـك الخيـارات كـان بـاقتراح مـن دول عظمهـا، وبعضهـا الآخـر مـن مفكريـن

وسياسين.

بـدأت أول خطـوة جـادة في المـشروع الصـهيوني، بعـد تأسـيس جمعيـة الطلبـة اليهـود بمدينـة خـاركيف
الأوكرانية جمعية “بيلو” عام ، وكان هدفها الوحيد إقامة تجمعات فلاحية لليهود الشرقيين
في فلســطين، لكــن الحركــة الصــهيونية اكتســبت الاهتمــام الســياسي والإعلامــي في أوروبــا والعــالم مــع

انعقاد مؤتمرها الأول عام  بمدينة “بازل” السويسرية.

توج المؤتمر أعماله بإعلان قيام الحركة الصهيونية العالمية، ومن ثم تواترت موجات هجرات اليهود
الـشرقيين إلى فلسـطين ولا سـيما مـن روسـيا بعـد الثـورة البلشفيـة الفاشلـة عـام ، وبحثًـا عـن
سند قوي ذلك الوقت، لجأ ثيودور هيرتزل إلى الدولة العثمانية، وفاوضها على إصدار ميثاق يمنح
اليهود الحق في العودة إلى فلسطين، ولكن جميعنا نعلم الموقف العظيم الذي اتخذه السلطان عبد

الحميد حينها.

وبعد أن خاب هيرتزل، قرر التوجه إلى بريطانيا واستطاع الحصول على فرصة عرض إشكال الهجرة



كثر من اقتراح لإقامة الدولة، (ومنها الهجرة اليهودية)، ودون الدخول في التفاصيل الكثيرة، عُرض أ
من بريطانيا أو من الدول الأوروبية الكبرى، إما إقامتها في الأرجنتين أو على أرض سيناء أو في أوغندا

أو ليبيا أو مدغشقر أو في جزيرة غراند في نهر نياجارا.

ولكـــن في نهايـــة المطـــاف وقـــع الاختيـــار علـــى فلســـطين لاعتبـــارات ومـــبررات عديـــدة، وظهـــر شـــاييم
ويزمان الذي باشر باتصالاته المكثفة مع ملك بريطانيا وأثمر جهده “وعد بلفور” المشؤوم الصادر عام

 الذي مهد الطريق لقيام “إسرائيل” بعد ذلك بثلاثة عقود.

حسنًا، هذه التفاصيل غالبًا يعلمها من يقرأ تاريخ قيام الدولة اليهودية، بأحداثها وعواملها ودراسة
ــة القــراء ــاس، وحــتى فئ ــة جرى طمســها عــن عامــة الن ــة فعلي ــاك حقــائق تاريخي خياراتهــا، لكــن هن
والمتطلعين، وذلــك كونهــا قــد تشكــل حجــة تاريخيــة قويــة، تــدعم الموقــف المجــابه لدولــة “إسرائيــل”

وصفقة القرن على حد سواء.

ية اليهود “بيروبيجان” جمهور
ينـوف الحاصـلة علـى لقـب “lady” الـشرفي، ظهـرت في الأعـوام الأخـيرة السـيدة الإنجليزيـة ميشيـل ر
كونهــا ناشطــة سياســية وضعــت خطتهــا لحــل الصراع العربي الفلســطيني الإسرائيلي، متمثلــة بعــودة

ية اليهود “بيروبيجان” التي أعطاها إياهم الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين. اليهود إلى جمهور

ينــوف أنــه في عــام ، تــم الإعلان رســميًا عــن إنشــاء مقاطعــة “يفيرســكيا أوبلســت” وهنــا تــذكر ر
وتعني بالروسية: “المقاطعة اليهودية” لليهود في روسيا بقرار من ستالين لحل المسألة اليهودية من
وجهـة نظـره، الـتي تتمتـع بحكـم ذاتي وعاصـمتها (بيروبيجـان)، وتـم اسـتصلاح أراضيهـا وبعـث الحيـاة

فيها، بعد بذل جهود وإمكانات جبارة ودفع الأموال الطائلة.

يرمان في كتابه (كيف كانت)، “ما يزيد على  ألف عائلة ذكر المؤ دافيد وز
يهودية وصلت إلى بيروبيجان بين أعوام  ــ ، واستقرت فيها”

أرسل ستالين مبعوثيه إلى الولايات المتحدة وأوروبا وفلسطين، وكان هؤلاء المبعوثون يحملون لليهود
ولحكومات الدول التي يعيشون فيها رسالة واضحة ومحددة وهي أن ستالين ولأول مرة في تاريخ
دولته يعترف بالوضع الخاص لليهود، وقرر منحهم جمهورية مستقلة ذاتيًا يبنون فيها كيانهم الذاتي
وشخصــيتهم المســتقلة مــع الســماح لهــم بإنشــاء مدارســهم الخاصــة يتعلمــون فيهــا لغــة (البــديتش)

وهي لغة يهود أوروبا.

ووفقًا لرواية المؤ اليهودي ويزرمان، فإن ستالين كان جادًا في دعوته، فكان يوفر للراغبين في الهجرة
يتهم الانتقال المجاني عبر القطارات، مع طعام مجاني طيلة الرحلة، وكان هذا يعني الشيء إلى جمهور
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الكثير حينذاك.

علاوة علــى أن ســتالين أضــاف “مكرمــة” جديــدة وهــي منــح كــل يهــودي عنــد وصــوله إلى بيروبيجــان
للاسـتقرار فيهـا مبلـغ  روبـل – وهـو مبلـغ كـبير بمقـاييس ذلـك الزمـان – يعينـه علـى بنـاء حيـاته
يته الذاتية، ومن هنا فقد شهدت بيروبيجان وصول عائلات يهودية من الأرجنتين الجديدة في جمهور

والولايات المتحدة وحتى من فلسطين.

يـد علـى  ألـف عائلـة يهوديـة وصـلت إلى يرمـان في كتـابه (كيـف كـانت)، “مـا يز وذكـر المـؤ دافيـد وز
بيروبيجـان بين أعـوام  ـــ ، واسـتقرت فيهـا”، ومـرة أخـرى هـو رقـم كـبير بمقـاييس ذلـك
الزمــان، حيــث كــانت مجموعــات اليهــود في أوروبــا تعيــش في (جيتــوات) منعزلــة بعضهــا عــن بعــض،

وكانت العائلات في تلك المعازل لا يزيد عددها على المئات، باستثناء فلسطين.

ويعتبر المؤرخون أن فترة الثلاثينيات شهدت وطنين قوميين لليهود، حيث كان اليهود يتوزعون بين
دعوتين لوطن قومي وأرض موعودة، واحدة في فلسطين وتتبنى الصهيونية الدعوة إليها، والثانية

في بيروبيجان وتتبنى الشيوعية السوفييتية المساهمة في إقامتها بحماسة كبيرة.

ية أقيمت بدعمٍ وتشجيع من يهود أمريكا أنفسهم، ممثلين في هيئة ينوف أن الجمهور وهنا تؤكد ر
يـــكي اليهـــودي المعـــروف كـــانت تضـــم في عضويتهـــا عـــالم الفيزيـــاء اليهـــودي آينشتـــاين والكـــاتب الأمر

غولدبيرغ، وأن هذه المقاطعة فيها جالية يهودية وليس كل عدد سكانها من اليهود.

اليوم يرفض اليهود الحديث عن هذا الأمر باعتبار أنه تم في عهد ستالين
“اللاسامي”

ينوف؟ كيف يمكن تطبيق خطة ر
من وجهة نظر خطة رينوف، فإن الأمر يمكن أن يُطبق بكل منطقية في طرحها، بسبب توافر عدة
عوامــل، أولهــا الثقافــة اليهوديــة السائــدة في بيروبيجــان، وثانيهــا أن مساحتهــا الــتي تعــادل مساحــة
 ســويسرا تســمح بهــذا الحــل العــادل وإنهــاء مأســاة الفلســطينيين، حيــث الكثافــة الســكانية فيهــا

نسمة/ميل مربع مقابل  ميل مربع في “إسرائيل” و ميلاً مربعًا في الأراضي الفلسطينية.

يـة اليهـود ولا تـدع وقـد أسسـت لهـذا الغـرض منظمـة تـروج لهـذا الحـل بقـوة، وتحمـل اسـم جمهور
ينوف الفرصة تمر دون أن تحاول نشر الفكرة التي يجري التعتيم الإعلامي عليها، وقد ألقت السيدة ر
العديد من المحاضرات والمداخلات عن هذا الحل في محافل عدة كان أحدها داخل البرلمان البريطاني.

بطبيعة الحال، توصف رينوف في الإعلام الإسرائيلي بأنها من منكري الهولوكوست ومعادية السامية،
لكنهــا تقــول إن بإمكــان الــدول الـــ الأعضــاء في الأمــم المتحــدة أن تختــار هــذا الحــل وتــدعمه دون
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ية اليهود بيروبيجان يعيشون فعلاً في خوف من أي اتهامات بمعاداة السامية، لأن سكان الجمهور
أمان واطمئنان.

مجابهة التكذيب الإسرائيلي
اليوم يرفض اليهود الحديث عن هذا الأمر باعتبار أنه تم في عهد ستالين “اللاسامي”، ولكن رينوف
ية ترفض تلك المزاعم وتؤكد أن ستالين ن إلى إعطاء كل إثنية من إثنيات الاتحاد السوفييتي جمهور
خاصــة بهــا ولم يقصر الأمــر علــى اليهــود فقــط الأمــر الــذي تنتفــي معــه اتهامــات اللاساميــة، كمــا أن
ية بيروبيجان شكلت ملاذًا آمنًا لليهود الذين لم يكونوا محل ترحيب من المواطنين الروس إلى الجمهور
جانب يهود من خا الاتحاد السوفييتي هاجروا إليها ووجدوا فيها الأمن والسلم وكان من الممكن
أن تتواصـــل الهجـــرة إليهـــا لـــولا أن ظهـــرت الصـــهيونية وفكـــرة الاســـتحواذ علـــى أراضي الســـكان

الفلسطينيين.

الكثيرون لا يعرفون شيئًا عن هذه الحقيقة والقليلون الذين تسنح لهم
الفرصة لأن يستمعوا إليّ ويعرفوا الحقيقة

ينوف أن اليهود كذبوا عندما زعموا إبان الحرب العالمية الثانية أنهم في أمس الحاجة إلى أرض تعتبر ر
فلسـطين كـوطن لهـم، حيـث لم تكـن هنـاك حاجـة لتشريـد الفلسـطينيين والاسـتيلاء علـى أراضيهـم،
ية كان متاحًا أمامهم ولكنهم فضلوا فلسطين لأنهم كانوا يطمعون فخيار الانتقال لتلك الجمهور

بالسيطرة على القدس والأراضي المقدسة.

ينــوف التعتيــم الإعلامــي المحكــم علــى حقيقــة الــوطن الأول لليهــود، والإصرار علــى فيمــا تســتهجن ر
الإشـارة إليـه علـى أنـه مقاطعـة، متسائلـة في اسـتنكار: “أي مقاطعـة تلـك الـتي يعـادل حجمهـا حجـم
سويسرا؟!”، وتضيف “الحقيقة أنه مع تفكك الاتحاد السوفييتي أصبحت كل إثنية مؤهلة لأن تعلن
يتهــا الــتي تقيــم عليهــا باســتثناء بايروبــدجان الــتي كــانت تســبب “حساســية” لإسرائيــل وتثــير جمهور

هواجسها باحتمال رفع الوعي العام العالمي بوجودها كأول وطن لليهود”.

ينـوف “الكثـيرون لا يعرفـون شيئًـا عـن هـذه الحقيقـة والقليلـون الذيـن تسـنح لهـم ودائمًـا مـا تقـول ر
الفرصة لأن يستمعوا إليّ ويعرفوا الحقيقة لا يصدقونني بسهولة، ولكنني مستعدة أن أسخر ما تبقى

من حياتي كي يصدقني العالم ويسعى لحل الصراع استنادًا لهذه الحقيقة”.
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